
  مجلة البحوث الأكاديمية   _____________________________________________  

- 75  - 

حكم التحبيس على الذكور دون الإناث 
  وتأصيله من المدونة

.� 0�,1�� +��,( �2   

  المقــــدمــــة

والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة  ،، عليــه توكلــت وإليــه أنيــبومــا تــوفيقي إلا بــاالله ،الحمــد الله     
  وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: ،عالمينلل

، وذلــك باعتبــاره ســبيلا مــن همــة الجــديرة بالاهتمــام والدراســةفــالوقف يعــد مــن المؤسســات الإســلامية الم
لــه أثـــر في  والوقــف علـــى مــر العصـــور ،الإنســان وصــدقة جاريـــة لا تنقطــع بمـــوت ،ســبل الــبر والإحســـان
ومن مسـائل  .، والجهاد في سبيل االلهونشر العلم ،المساجدوعمارة  ،ورعاية الأيتام ،التكافل الاجتماعي

ة التحبــيس علــى : مســأل، وكثــر الســؤال عنهــا في هــذه الأيــامالوقــف الــتي كثــر فيهــا الكــلام قــديما وحــديثا
بـل كـل مـا فيهـا هـو مجـرد وريقـات  ،، ولم أجد من تناول هـذه المسـألة بدراسـة مفـردةالذكور دون الإناث

مما جعل هذه الإجابـات مختصـرة  ،تب التي تناولت هذه المسألة بأسلوب الفتوىمتناثرة في عدد من الك
وركــزت فيهــا عمــا ورد عــن الإمــام  ،تتنــاول هــذه القضــية  هــذا البحــث أن أقــوم بدراســةجــدا، فــأردت في
لأن كــلام الإمــام هــو الأصــل فيهـــا، ومنطلــق مــن يتنــاول هـــذه  علــى وجــه الخصـــوص؛مالــك في المدونــة 

  :مت هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مطالب على النحو الآتيقسالمسألة، وقد 
  وشروطه. ،أركانهو دليله، و حكمه وحكمته، و  ،توي على تعريف الحبس لغة وشرعاويح التمهيد: 

 ،بيـان آراء الفقهـاء في حكـم مسـألة إحـراج البنـات مـن الحـبس، مـع ذكـر أهـم أدلـتهم المطلب الأول:
 واختيار الرأي الراجح منها.

 .ة التحبيس على الذكور من المدونةتأصيل مسأل الثاني: المطلب
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 المراد من لفظ الكراهة الذي ورد ذكره عن الإمام مالك. المطلب الثالث:
  ذكرت فيها أهم نتائج البحث مع بعض التوصيات.        الخاتمة:

  أولاً: تعريف الحبس لغة وشرعاً:
 :حُبْساً، وأحبست أحبس إحباسا؛ً أيحبَستُ أحبس جاء في لسان العرب: " تعريفه لغة: -1

 ،يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً  ،جمع الحبيس :والحبُس ،...وقفت، والاسم الحبُس بالضم
  .)1(ومستغل" ،وكرم ،ونخل ،من أرض ،ولا يباع ،لا يورث

ةَ وُجُودِهِ لاَزمًِا بَـقَاؤُهُ تعريفه شرعاً: " -2 فَعَةِ شَيْءٍ مُد   ).2(فيِ مِلْكِ مُعْطِيهِ وَلَوْ تَـقْدِيراً" إعْطاَءُ مَنـْ
إذا : "�، فهو من الأعمال التي تبقى للإنسان ذخراً بعد موته، قال )3(: الأصل فيه الندبثانياً:حكمه

أو ولد صالح  ،أو علم ينتفع به ،إلا من صدقة جارية ؛مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة
  .)4("يدعو له

؛ فقال ابن راشد القفصي: أشار بعض أهل العلم إلى الحكمة من التحبيس شريعه:حكمة ت :ثالثاً 
تكثير الأجر وعموم النفع، ومراعاة مقاصد العبيد بعد الممات، والتنبيه على أن أعماله محفوظة "

  .)5(عليه"
فأتى  ،أصاب أرضاً بخيبر -� -أن عمر بن الخطاب -� -عن ابن عمر دليل مشروعيته: رابعاً:
قط أنفس عندي  إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً  ،فقال يا رسول االله يستأمره فيها، - � -النبي

قال فتصدق ا عمر، أنه لا يباع  ،؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا"منه، فما تأمر به
ن السبيل، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق ا في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل االله، واب

  .)6(نها بالمعروف، ويطعم غير متمولوالضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل م
  للوقف أربعة أركان هي: أركانه: خامسأً:
 وهو المالك للذات أو المنفعة. الواقف:

                                                           

  ). 15_ 14/ 4) لسان العرب، مادة حبس (1(
  ).581) شرح حدود ابن عرفة (ص2(
  ).296/ 2) ينظر الشرح الصغير (3(
  ).1631) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (4(

  ).478نظر لباب اللباب (ص) ي5(
  .)2737) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم (6(
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 وذلك كالعقار، والآبار، والطرق، ونحو ذلك. الموقوف:
  ،غير إنسان ان إنساناً، كالعلماء والفقراء، أمك  أي المستحق لصرف المنافع عليه؛ سواء موقوف عليه:

  كالطرق والمساجد.
  .)1(مما يدل على المقصود صيغة أو ما يقوم مقامها

  شروط صحته: سادساً:
يشترط لصحة الحبس الحوز من قبل المحبس عليه قبل حصول مانع للمحبس كالموت، ومرض الموت، 

  .)2(والتفليس
  في التحبيس على الذكور دون الإناث وأدلتهم. آراء الفقهاء المطلب الأول:

  تباينت آراء الفقهاء في هذه المسألة، ويمكن إجمالها في الآتي:
، ورواية عند المالكية بالصحة )3(والشافعية، والحنابلة ،صحة التحبيس، وإلى ذلك ذهب الحنفية الأول:

  .)4(مع الكراهة
  استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة أهمها:

فتصدق ا عمر، أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ، وفيه: "-� -لذي رواه ابن عمرالحديث ا
 الحديث.  ،وتصدق ا في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل االله"

ور ـوإن شاء فى إناث بيته دون الذكور، أو الذك، ...للواقف أن يشترط فى وقفه ما شاءوجه الدلالة "
وسائر من ذكر، فدل ذلك إلى اختيار  ،القربى الفقراء وفيفي ر ـوله: فتصدق ا عملق ؛...دون الإناث

 5("س يضعه حيث شرطالمحب(  .  
  ما حبسه المحبـس من أملاكٍ على ذكور أولاده دون إناثه، هو من التصرف في ماله بصفته مالكا؛ً -1
  

                                                           

  ).100/ 3)، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك (2/298)، والشرح الصغير (3/961) ينظر عقد الجواهر الثمينة (1(
  ).2/326) ينظر البهجة في شرح التحفة (2(
  )، والروض المربع شرح  زاد 252/ 16)، واموع للنووي (4/499ختار مع حاشية ابن عابدين (ينظر الدر الم )3(

  ).322المستقنع (ص
خر للمالكية منها الجواز من غير كراهة، ومنها التفريق بين أن يحُازَ عن المحبس ). وثمة آراء آ7/3460بصرة للخمي () ينظر الت4(

  ).4/79شية الدسوقي على الشرح الكبير (فيَمْضي، أو لا فيُـرَد. ينظر حا
  ).8/140) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5( 
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 .)1(ما أحب من تحبيس وغيره -حالَ صحته -فله أن يفعل فيه 
بن الحكم عن الإمام م مالك في العتبية، ورواية محمد المنع، وهو رواية ابن القاسم عن الإما ثاني:ال

ل البطلان مالم يحكم ومح ،أحمد إن كان على طريق الأثرة، أما إن كان التخصيص لحاجة فجائز
  .)2(بصحته حاكم

  استدل أصحاب هذا القول بأدلة أهمها:
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم ((: بقوله تعالىحيث استدلوا  ،أولاً: من الكتاب

  . )3(على أزواجنا))
وجه الدلالة في الآية أن التحبيس على الذكور دون الإناث يشبه فعل الجاهلية؛ إذ كانوا يخصون الذكور 

وهذا ما فهمه الإمام ، )4(منهم بأكل ما وُلِد حيا من بطون الأنعام، ويمنعون الإناث تنقصاً من قدرهن
وأخرج الإناث  ،قال مالك: من حبس حبساً على ذكور ولده: "حيث جاء في العتبية ،مالك من الآية
فإني لا أرى ذلك جائزاً، وإنه من أمر الجاهلية، وليس على هذا توضع الصدقات الله،  ،منه إذا تزوجن

  .)5(ه في سبيل من سبل الخير"قراض ولدإلا ما تصدق به رجل وجعله بعد ان ؛وما يراد به وجهه
فقالـت عمـرة  ،أعطـاني أبي عطيـة، قـال: "-� -استدلوا بحديث النعمان بـن بشـير من السنة، ثانياً:

إني أعطيت ابـني  :فقال -� -فأتى رسول االله ،-� -د رسول االلهشهِ لا أرضى حتى تُ  :بنت رواحة
 ؟هـذا ك مثـلَ سـائر ولـدَ  أعطيـتَ  :قـال .هدك يـا رسـول االلهشْـفأمرتني أن أُ  ،من عمرة بنت رواحة عطية

فـلا " :. وفي بعـض الروايـات)6("هعطيتـَ د فـرَ قـال فرجـع  .فاتقوا االله واعـدلوا بـين أولادكـم :قال .لا :قال
  .)7("روْ جد على هَ شْ فإني لا أَ  ؛ني إذاً دْ هِ شْ تُ 

ه مــذموم مـن الشــهادة علـى هــذا الصـنيع، وهــو مـا يقتضــي أنـ -� -ووجـه الدلالــة في الحـديث امتناعــه
  شرعاً، ولاسيما أن رسول االله عده من صور الجور؛ كما جاء في رواية مسلم وغيره.

                                                           

  ).3/79)، والمفيد للحكام (1339/ 3) ينظر الكافي في فقه أهل المدينة (1(

  ..7/83) وشرح الخرشي 8/206)، والمغني (205_ 12/204) ينظر البيان والتحصيل (2(  
  .139) الأنعام:3(
  ).217م التنْزيل (ص) التسهيل لعلو 4(
  ).3/20)، وأحكام القرآن لابن الفرس (12/204) البيان والتحصيل (5(
  ).2587) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، رقم (6(
ســـننه )، والنســـائي في 1623) أخرجــه مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب الهبـــات، بـــاب كراهـــة تفضـــيل بعـــض الأبنـــاء في الهبـــة، رقـــم (7(

  ).6508الكبرى، كتاب النحل، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، رقم (
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والاقتصار في التحبيس على الذكور دون الإناث شبيه بة بعض الأولاد دون بعض؛ إذ الهبة والحبس 
من باب واحـد، وقـد دل ظـاهر الحـديث علـى بطـلان هبـة بعـض الأولاد دون بعـض، فكـذلك الحكـم 

  .)1(التحبيس على الذكور دون الإناث في
  مناقشة الأدلة:  
  أدلة اوزين:أولاً:   
ما استدل به أصحاب هذا الرأي من أن التحبيس على الذكور اتباعٌ لشرط الواقف، واتباعُ شرط    

يدل ، )2(، يمكن أن يجاب عنه بأن اتباع شرط الواقف مقيد بموافقته لما أجازه الشارعشرعاً الواقف جائز 
ما كان من شرط ليس في   ،ليست في كتاب االله ما بال رجال يشترطون شروطاً : ((�على ذلك قوله 

  .)3())قضاء االله أحق وشرط االله أوثق ،وإن كان مائة شرط ،كتاب االله فهو باطل
 يعـود بالضـرر علـى غـيره، لا ، شريطة أويجاب عن الدليل الثاني بأنه يجوز للمالك أن يتصرف في أملاكه

والتحبيس على الذكور دون الإناث يؤول إلى حرمـان الإنـاث مـن حقـوقهن في الإرث، فهـو مـن الضـرر 
البين، فالتحبيس على الذكور دون الإناث المعتمدُ جوازه على تصـرف المالـك في أملاكـه مـردود وباطـل 

  للعلة المبينة.
  أدلة المانعين:ثانياً: 

لصـة وقالوا ما في بطـون هـذه الأنعـام خا(( قوله تعالى:يمكن أن يرد على استدلال أصحاب هذا الرأي ب
  بأن هذا الاستدلال بعيد عن محل النزاع؛ وذلك من وجهين: ،)4(لذكورنا ومحرم على أزواجنا))

وهـو جـائز شـرعاً، كمـا أنـه  ،من صور اتباع شـرط الواقـف بيس على الذكور ليس إلا صورةً أن التح -1
  من أعمال الجاهلية كما يدعون.   من تصرف المالك فيما يملك، فليس هو

إنمـــا هـــو اعتبـــاره شـــرعاً ملزمِـــاً لا تجـــوز  -بصـــفته فعـــلاً مـــن أفعـــال الجاهليـــة -المـــذموم شـــرعاً في الآيـــة -2
كما كان شائعاً عند العرب، في حين أن التحبيس على الذكور هو من المباحات؛ فيجوز فعله   ،مخالفته

  وتركه، بل الأولى تركه.
  ناء بالوقف لحاجة الابن المخصص:تخصيص بعض الأب

                                                           

  ).7/283) ينظر المعيار المعرب (1(
  ).3/1223)، وشرح ابن الناظم لتحفة الحكام (323/ 2) ينظر البهجة في شرح التحفة (2(
  ) .2729الشروط في الولاء، رقم ( ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب3(
  .139) الأنعام:4(
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 وأ ،كاشتغاله بالعلم، أو كثرة عياله  ،إذا خص الواقف بعض أبنائه بالوقف لحاجة ماسة بالمخصوص
  ، والدليل على ذلك فعل بعض الصحابة)1(الجواز :فرواية محمد بن الحكم عن الإمام أحمد ،غير ذلك

  .)2(دون سائر ولده د عشرين وسقاً فقد نحل عائشة جذا -رضي االله عنه -كأبي بكر الصديق
إذ ما فعل  ،بالعدل بين الأبناء -صلى االله عليه وسلم -الصديق هذا لايتعارض وأمر رسول االله وفعلُ 

أولى  -رضي االله عنها -، ثم إن عائشةكعجزها عن التكسب مثلاً   ،ذلك إلا لأمر يقتضي ذلك
فضائل التي تجعل إلى غير ذلك من ال ،-ه وسلمصلى االله علي -وزوج النبي ،فهي أم المؤمنين ؛بالإكرام

  .)3(ا فعله هو عين العدل المأمور بهكرام دون سائر أبنائه؛ فمالصديق يخصها بالإ 

                                                           

  ) تقدم ذكره.1(
  .1502) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: ما لايجوز من النحل:2(
  .8/257 ) ينظر المغني:3(
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 :الترجيح
 -، يتبين أن الراجحبعد ذكر أهم أدلة من جوز ومن منع في مسألة التحبيس على الذكور دون الإناث

  :، وذلك للآتيون من أطلقد ،هو من جوز التحبيس لحاجة :-واالله أعلم
، القــول بصــحة التحبــيس علــى الــذكور مطلقــا قــد يــؤدي إلى حرمــان الإنــاث مــن حقهــن في الإرث -1

ية ((مــن بعـد وصــ :قـال في آيــة المـيراث -ســبحانه -فـإن االله ،وهـذا مــن الضـرر، والضــرر منهـي عنــه
بالورثـة، ضـرار فهـو ـي عـن أن يقصـد الموصـي مـن وصـيته الإ ،)1(يوصي ـا أو ديـن غـير مضـار))

ولا يقصــد  ،ومنــه مــا يحصــل بقصــد الموصــي بوصــيته الإضــرار بــالوارثيقــول الشــيخ ابــن عاشــور: "
ولمــا كانـــت نيــة الموصـــي وقصـــده  ،: ( غـــير مضـــار)وهــذا هـــو المـــراد مــن قولـــه تعــالى ،القربــة بوصـــيته

لإضــرار فهــو موكــول لدينــه وخشــية ربــه، فــإن ظهــر مــا يــدل علــى قصــده ا ،يُطلــع عليــه لا ،الإضــرار
ـــه تعـــالى ؛فالوجـــه أن تكـــون تلـــك الوصـــية باطلـــةدلالـــة واضـــحة  (غـــير مضـــار) ـــي عـــن  :لأن قول

 .)2(، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه"الإضرار
وحجة المحبس أنه يتصرف فيما يملكه حجة داحضة، فالموصي كذلك يتصرف في ملكه، فًأبُطلت 

بـــه دون الثلـــث، فكـــذلك المحـــبس إذا دلـــت وصــيته إذا قصـــد الإضـــرار بـــالوارث، ولـــو كـــان الموصـــى 
القــرائن علــى إرادتــه الضــرر، ومــن القــرائن الدالــة علــى ذلــك: أنــه يوصــي إذا انقطــع المقصــودون مــن 

  أن يرجع حبسا على المسجد الفلاني، أو الضريح الفلاني، مثلاً. -وهم الذكور -التحبيس
د الضرر يتفق وما قرره بعـض أهـل القول بمنع التحبيس على الذكور دون الإناث إذا ظهر منه قص -2

فـالحكم الشـرعي أن يعامـل  ،فعلـه قصـدا فاسـدا "أن كل من قصـد بفعـلٍ  فقد تقرر عندهم: ،العلم
توريث المبثوثة في المرض معاملة  ومن فروعها: ،)3(؛ عقوبة له على قصده الفاسد"بنقيض ما قصده

  .)4(ثها منهلى أنه قاصد بذلك قطع إر لاامه ع ؛لباا فيه بنقيض قصده
لأم بارون له دون مـن اله أو بعضه لبعض أولاده دون بعض؛ ومن فروعها أيضا: تمليك الوالد جميع م

  .)5(ض قصده أنه فاسدمعاملة له بنقي ،فإن تمليكه يرد ،فيقصد إغاضة غير البار له وحرمانه ،لم يمُلًّك

                                                           

  .12) النساء:1(
  .4/266والتنوير تفسير التحرير )2(
  .253ى قواعد المذهب الراجح/الدليل الماهر الناصح شرح نظم ااز الواضح عل )3(
   524ينظر الثمر الداني على شرح الرسالة / .في مرضه الذي مات فيه فإا ترثهأي من طلق امرأته  )4(
  . 256الدليل الماهر الناصح/ )5(
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فمـا حبسـه  ،مـان الإنـاث مـن المـيراثوالمحبس على الذكور دون الإناث إذا دلت القرائن على قصـده حر 
  ويقسّم على حسب الفرائض، معاملة له بنقيض قصده؛ إذ العطية والحبس من باب واحد.  ،يبطل

ومـن المقصـد  ،لشـرعي العـامالقول بصحة التحبيس على الذكور دون الإناث مطلقا يتنـافى مـع المقصـد ا
امــة الحــرص علــى تقويــة روابــط الأخــوة أن مــن مقاصــد الشــريعة الع الخــاص مــن التحبــيس، وبيــان ذلــك:

الإناث يتنـافى مـع المقصـد المـذكور؛ فتنقطـع أواصـر ، وقصر التحبيس على الذكور دون )1(وأواصر القرابة
((واتقــوا االله الــذي تســاءلون بـــه  :-تعــالى -، وبــذلك تتحقــق المخالفــة الصـــريحة لقــول اهللالقــربى والمــودة

ذكورة قـد يـؤدي إلى العقـوق مـن الجانـب الآخـر ممـن وقـع الحرمـان ثم التحبيس بالصفة المـ، )2(والأرحام))
  وهذا فيه من المفسدة ما لا يحتاج إلى بيان. عليهم،

قـــال: فـــلا  جــاء في كتـــاب المعيـــار المعـــرب: "روايـــة أيســـرك أن يكونـــوا لـــك في الـــبر ســـواء؟ قـــال: بلـــى.   
وهي مخافة أن  ،عطاء ببعض دون بعض. فإنه عليه الصلاة والسلام أومأ إلى علة منع تخصيص ال)3(إذا"

 .)4(، ووسيلة المحرم محرمةوذلك ممنوع محرم يقع من الممنوع تقصيره في البر لوالده،
يـدل علـى ذلـك  ،منـدوب فعلـه ،فإن التحبيس قربة من القـرب ،أما مخالفة المقصد الخاص من التحبيس

البر الـتي  فهو من أعمال ،)5(ن ثلاث"ابن آدم انقطع عمله إلا مإذا مات " قوله صلى االله عليه وسلم:
 :، حيـث قـالابـن قدامـة في كتابـه المغـني :وممن أكد هـذا الحكـم مـن أهـل العلـم ،لا تنقطع بموت المحبس

والوقــف قربــة منــدوب  :"، حيــث قــالوكــذلك الإمــام النــووي في كتابــه امــوع ،)6("والوقــف مســتحب"
وبأفعـال الصـحابة،  من أقواله صلى االله عليه وسـلم، ، وأحاديثا بآيات من القرآنواستشهدَ  ،)7(إليها"
 ،أجلـه شـرع الحـبس. وهـو النفـع العـامانعدم المقصد المحمـود الـذي مـن  ،بغيره جعل وسيلة للإضرار فإذا

ألا يجعـل التـبرع ذريعـة  :"المقصد الرابع يقول الشيخ ابن عاشور: ،والثواب الجزيل في الحياة وبعد الممات
 ،في الجاهليــة قائمــة مقــام المواريــثوقــد كانــت الوصــايا   مــن حــق وارث أو دائــن،إلى إضــاعة مــال الغــير

وقـد مضـى آنفـا  ..،؛ لحب المحمدة والسـمعة.وإعطائها كبراء القوم ،وكانوا يميلون ا إلى حرمان قرابام
                                                           

  . 192) ينظر مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور/1(

  . 1) سورة النساء/2(

  . 1623كراهة تفضيل بغض الأولاد في الهبة/   ) أخرجه مسلم في كتاب الهبات ،باب3(
  . 283/ 7) المعيار المعرب 4(
  ) سبق تخريجه.5(
  .8/184المغني  )6(
  .16/225اموع  )7(
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التـبرع و  فعلمنا أن كثـيرا مـن النـاس يجعلـون الوصـية ،)1("وإنما هو الآن مال وارث" :قول أبي بكر لعائشة
لأـــم غـــيروا معروفـــا  ؛، ظنـــا أن ذلـــك يحللهـــم مـــن إثمهـــاأو رزيـــة لمـــال دائـــن ،وســـيلة إلى تغيـــير المواريـــث

 -أيضـاً  -ومـن هنـا، هذه الذريعة لزوم كون صورة التـبرع بعيـدة عـن هـذا المقصـد... فكان من ،بمعروف
لأنه من فعل  ؛ دون البناته التحبيس على البنينببطلان الحبس اعول في -يعلم أن المروي عن مالك

  .)2(هو أرجح من حيث الأدلة" -الجاهلية

  :تأصيل مسألة التحبيس على الذكور دون الإناث من المدونة المطلب الثاني:
نقــل عــن الإمــام مالــك في المدونــة الأم روايــة صــريحة بــالتحريم أو الحــبس لم ت) 3(مســألة إخــراج البنــات مــن

"ويكـره لمـن حـبس أن  حيـث قـال: ،التصريح بالكراهة في كتاب التهذيبوإنما وقع  ،بالكراهة أو بغيرها
  :، والذي يؤكد ذلك عدة أمور منهايخرج البنات من حبسه"

:"اختلــف في ذلــك علــى -في إخــراج البنــات مــن الحــبس -قــول الإمــام اللخمــي في كتــاب التبصــرة -1
كتــاب التبصــرة مــن الكتــب الــتي   ومعلــوم أن ،)4(: (أكــره ذلــك)"فقــال مالــك في اموعــة :ثلاثــة أقــوال

  .له اللخمي مكتفيا بذلك بل الأولىفلو صرح الإمام بالكراهة فيها لنق ،اعتنت بالمدونة
مالــك دون غيرهــا مــن الروايــات  اقتصــار الشــيخ خليــل في مختصــره علــى روايــة الــبطلان عــن الإمــام -2

ومعلــوم أن روايــة ، )5(اتــه"فر كمســجد أو علــى بنيــه دون بن"وبطــل علــى معصــية وحــربي وكــا قــال:حيـث 
كراهـة أو   -فلو كانـت هنـاك روايـة عـن الإمـام في المدونـة ،البطلان هي رواية عن الإمام مالك في العتبية

  لذكرها في مختصره. -غيرها
"ولم ينقــل ســحنون في المدونــة  :، حيــث قــالمــن أهــل العلــم الــذين ذكــروا ذلــك الشــيخ ابــن عاشــور -3

ب كلامـا في هـذه ولكن سـحنونا روي فيهـا عـن ابـن وهـ ،ولا عن مالك ،شيئا في ذلك عن ابن القاسم
 .)6(لم يجزم فيه بشئ"
  هة الذي ورد ذكره عن الإمام مالك:المرد من  لفظ الكرا المطلب الثالث:

                                                           

  ) يشير إلى ما أخرجه مالك في الموطأ وقد سبق تخريجه.1(

  .494ـ  493) مقاصد الشريعة الإسلامية:2(

  .4/330) المدونة:3(
  .3460التبصرة/) 4(
  . 248مختصر خليل: )5(

  . 2/1041) ينظر الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري6(
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 ،)1(روايــة الكراهــة الــتي رواهــا علــي بــن زيــاد عــن الإمــام مالــك في مســألة إخــراج البنــات مــن الحــبس -1
  :تفسيرها رأيانفقهاء المالكية في ل

إلى هذا الرأي القاضي عيـاض ومن ذهب  ،: بمعنى ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعلهالرأي الأول
  .)2(وشهره

، )4(وابـن شـعبان وغيرهمـا ،)3(وممـن ذهـب إلى ذلـك ابـن عبـد السـلام ،فسرت بمعنى التحريم :الرأي الثاني
  وذلك للآتي:أن تفسير الكراهة بالحرمة أرجح  -لمواالله أع -وأرى

ن حبس حبسا على ذكور ولده وأخـرج الإنـاث م" :ت مصرحا ا في العتبية بقولهرواية الحرمة ورد -2
ولا يعارض  ،فهذا تصريح من الإمام ،)5(، وإنه من أمر الجاهلية"فإني لاأرى ذلك جائزا ،منه إذا تزوجن

 الصريح بمحتمل.
اضـــحة بـــأن مـــراده فهـــي قرينـــة و  ،فعـــال الجاهليـــةســـبب الحرمـــة بـــأن ذلـــك فعـــل مـــن أ -رحمـــه االله -فعلــّـل

ويدل عليه تعليله ذلك بأنه من عمل  "والمراد بالكراهة التحريم، قال ابن عبد السلام: ،بالكراهة التحريم
  .)6(، وليكون موافقا للقول الثاني"الجاهلية

 - ، فقد أثُر عنهى باالا يعني أا عل ،التعبير بلفظ الكراهة من قبل الإمام في مسألة إخراج البنات-3
"ولم يكن مـن أمـر  :جاء في ترتيب المدارك تورعا منه رحمه االله. التعبير بالكراهة وما يشاها، -رحمه االله

، هــذا حــلال :، أن يقولــواومعــول الإســلام علــيهم ولا مــن مضــى مــن ســلفنا الــذين يقتــدى ــم، ،النــاس
 الألفـاظ الـتي لىإولقـد تنبـه بعـض أهـل العلـم  .)7(وأرى كـذا" ،أنـا أكـره هـذا :ولكن يقولون ،وهذا حرام

قـال ابـن  ، وقد يـراد منهـا غـير ظاهرهـا، وذلـك حسـب السـياق الـتي وردت فيـه.تصدر عن الإمام مالك
 ،أحــب لا :لأنــه قــد يقــول دليــل علــى أنــه إنْ فعلــه أجــزأه؛ "ولــيس في قــول مالــك لا أحــب ذلــك :رشــد

                                                           

  .4/77) ينظر شرح الزرقاني 1(
  ) المصدر نفسه.2(
  .7/288) ينظر التوضيح 3(
  . 2/141،وحاشية ابن رحال على ميارة811، والشامل لبهرام/7/3460) ينظر التبصرة 4(

  .12/204)البيان والتحصيل 5(
  .288/ 7لتوضيح )ا6(
  .179)ترتيب المدارك /7(
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فيمــا  ،وهــذا حــرام ،هــذا حــلال :يكرهــون أن يقولــوا العلمــاءفقــد كــان  فيمــا لا يجــوز عنــده بوجــه، تجــوزاً 
  .)1(، ولا أحب هذا"أكره هذا :ويكتفون بأن يقولوا طريقه الاجتهاد،

  

  

  

  

    

                                                           

  .1/63)البيان والتحصيل 1(
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  الخاتمة

بعــد هــذه الدراســة يمكــن أن نســتخلص منهــا عــددا مــن  ،والصــلاة والســلام علــى رســول االله ،الحمــد الله
  النتائج والتوصيات أهمها:

  النتائج:

عظــم انتفــاع النــاس بــه، وحــاجتهم إليــه، فكلمــا اشــتدت حاجــة  الوقــف في الفضــل بقــدريتفــاوت  - 
  الناس إلى شيء كانت الصدقة به أفضل من غيره.

، أســـوة والأكثـــر ثوابـــا ،ســـؤال أهـــل العلـــم يرشـــد المحـــبس والمتصـــدق إلى سُـــبل الخـــير الأجـــدى نفعـــا - 
أيـن يضـع صـدقة  -� -النـبيكعمر بن الخطـاب عنـدما استشـار    -رضوان االله عليهم -بالصحابة

 وأبي طلحة الأنصاري وغيرهما.خيبر؟ 
فلا يتخذ وسيلة للإضرار  ،ه لا ينقطع عمل الإنسان بعد موتهبسبب ،الحبس وسيلة للصدقة الجارية - 

  وحرمان الآخرين من حقوقهم.
  التوصيات:

  :أود ذكرها في نهاية هذا البحث من أهم التوصيات التي
، وأن يوكـــل ذلـــك إلى المختصـــين مـــن ة إلى تقنينـــه مـــن قبـــل الدولـــةبـــادر والم ،إعـــادة هيكليـــة الوقـــف - 

 .ات أخرى من شأا أن يستفاد منهاشرعيين وقانونيين وخبر 
، والدراسـات القائمـة علـى منهجيـة علميـة ،وإعداد الأبحاث ،والمؤتمرات ،الدعوة إلى إقامة الندوات - 

وابتكار وسائل تتفق  ، مناسبة لهاحلولا وتضع ،من شأا أن تعالج قضايا الوقف ،ورؤية مستقبلية
  وإخراجه من دائرته الضيقة. ،والتنبيه إلى أولياته ،الشريعة في كيفية استثمار الوقفو 

 وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين.      ،وصلى االله على سيدنا محمد ،هذا واالله أعلم
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